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ألمانيا تحتفي بمئوية الرسام الأكثر إثارة للجدل

 برلين – أحدث الرسام الألماني جوزيف 
بويز ثــــورة فنية في أوروبــــا بعد الحرب 
العالمية الثانيــــة لم يحدثها أي فنان آخر 

تقريبا.
كان الرسام الألماني الاستثنائي بويز 
ســــيبلغ عامــــه المئة فــــي 12 مايــــو 2021، 
إذ توفــــي في ينايــــر 1986 جــــراء إصابته 

بفطريات في الرئة.

مئوية الفنان

تقــــول بيتينا بــــاوس إن ذكرى ميلاده 
المئــــة تأتي فــــي وقت ملائــــم للغاية فيما 
يظــــل الفــــن المتبقــــي لبويــــز ”ذا أهمية 
كبيــــرة“، خصوصا في ما يتعلق بســــؤال 
كيــــف نريد أن نحيا في المســــتقبل؟ وهو 
الذي اكتسب أهمية جديدة في ضوء أزمة 

فايروس كورونا.
الســــابقة  المديــــرة  بــــاوس،  وتؤكــــد 
لمتحــــف بويز في منطقة الراين الســــفلى 
بألمانيــــا، على أن مســــقط رأس الرســــام 
يشــــير إلى بيان بويز ”دعوة لبديلٍ“ الذي 

يرجع إلى عام 1978.
وفي البيان يصف الرســــام العالم في 
حالــــة أزمة ويقترح نمــــاذج جديدة للعمل 

والإنتاج والنظام المالي.
واليوم مــــن المحتمل أن يتــــم اعتبار 
نهج بويــــز تجاه الفن والثقافة مشــــاركةً، 
رغم أنــــه كان يعــــرف أنه اســــتفزازي في 
زمانه. وتقول بــــاوس ”هذا في النهاية ما 

أراده بويز“.

لدى المتاحــــف في ألمانيا والنمســــا 
خطط كبيرة لـ2021 عام بويز؛ فقد صممت 
20 مؤسســــة فــــي ولايــــة شــــمال الراين – 
فيســــتفاليا وحدهــــا وكذلــــك العديــــد من 
المتاحف في برلين وشــــتوتغارت وفيينا 

معارض للاحتفاء بإرث الرسام الغريب.
الافتتاحــــات  إقامــــة  المقــــرر  ومــــن 
الأولى في بداية مارس فيما يأمل الجميع 

كورونــــا  فايــــروس  جائحــــة  تحبــــط  ألا 
المعــــارض التي جــــرى التخطيط لها منذ 

فترة طويلة.
وبرع بويز، الذي يعتبر من أهم فناني 
شبكة فلاكسس والواقعية، في فن النحت 
والأداء فــــي الفتــــرة ما بين الخمســــينات 
والثمانينات. وتميزت أعماله باســــتخدام 
المواد غير التقليدية مثل الشحم و“اللباد 
– FELT“ التي أثارت جدلا كبيرا في الأوساط 

الفنية، وأظهرت هذه الأعمال تأثره الكبير 
بالتعاليم الروحانية والأساطير، وتميزت 
أسماء أعماله بكشفها لمعظم فكرة العمل، 
وهو ما يعكــــس جانب المنظّــــر والمربي 

الفني فيه.
قصــــة الفنــــان غريبة بعض الشــــيء، 
وهــــي ربمــــا ما خــــول له أن يقــــدم تجربة 
فنيــــة اســــتثنائية بــــكل المقاييــــس. فقد 
خدم بويز في الجيــــش وتحديدا في فرقة 
القــــوة الجويــــة الألمانيــــة أثنــــاء الحرب 

العالمية الثانية. 

عام 1943 تحطمــــت طائرته في منطقة 
شــــبه جزيرة القــــرم، وعندما وجده بعض 
الأشــــخاص بيــــن الحياة والمــــوت قاموا 
بتدفئته وتغطيته بالشــــحم واللباد اللذين 
أصبحــــا فيما بعــــد مواد لأعمالــــه الفنية. 
وغيرت نجاته من الحرب حياته كليا حيث 
عانى إثر ذلك من صدمة نفســــية حادة لم 

ينقذه منها إلا الفن.

مسيرة غريبة

بعد الحرب العالمية الثانية اتجه إلى 
دراسة الفن في مدينة دوسلدورف  ما بين 
عامي 1947 و1951 ليبدأ إثرها مسيرة فنية 
كانــــت له فيها بصمتــــه الغريبة والمميزة 

ونظرته السابقة لعصرها.
ورغم أنه عُين أســــتاذًا بقســــم النحت 
في أكاديمية الفنون في دوســــلدورف عام 
1961 وبالرغم ممــــا يقتضيه تدريس الفن 
مــــن انضباط أكاديمي كرّس الفنان أعماله 

وآراءه ونظرياتــــه حــــول الفــــن لمبدأيــــن 
أساســــيين هما العفويــــة والحرية، وهو 
مــــا رســــخه طيلة مســــيرته منذ قــــدّم أول 
عرض له مع فرقة الفــــن الطليعي الدولية 

المعروفة باسم فلاكسس.
انطلاقا من فكــــرة الحرية في التعبير 
والإبداع لجأ بويس إلى العديد من المواد 
فــــي عمليــــة إخــــراج أعماله الفنيــــة، على 
سبيل المثال الشحم والدم وألوان الطلاء 
والمــــادة الكاوية… كلها مواد مســــتخدمة 
خرجت عن الإطار الكلاســــيكي لأســــلوب 

المعالجة الفنية.
 كان الفنــــان مؤمنــــا بحرية تجســــيد 
الفكرة ذاتهــــا أكثر من أســــلوب التعبير، 
انطلاقا مــــن مبدأ العفوية في اســــتخدام 

مواد غير تقليدية والخروج عن المعتاد.
علق بويس ذات مــــرة على الفن قائلا 
”أكثــــر القــــوى الثورية هي قدرة الإنســــان 
علــــى الإبــــداع، وقــــوة الإبداع هــــي الفن 

والحدس بدلا من كتاب الوصفات“.

وقــــف الفنان بشــــكل دائــــم إلى جانب 
الطبيعــــة، كمــــا لم يتوقف عــــن نقد الخلل 
الــــذي أحدثتــــه التغيــــرات المعاصرة في 
مظاهر الحيــــاة. ولم يتوقــــف صوته عند 
حــــدود أعماله الفنيــــة علــــى أهميتها بل 
ساهم في أنشطة وساند جمعيات وأحزابا 
مختلفة، حيث طالب بالسماح بالمزيد من 
الإبداع في شــــتى مجالات الحياة، وساهم 
بفاعليــــة فــــي إنشــــاء دولة كان يســــميها 
”النحت الاجتماعي“، وهذه العبارة تصف 

انتشار مفهوم الفن في الدولة.
كثيرة هي الأعمال الشهيرة والمؤثرة 
في مســــيرة الفنان، ربمــــا نذكر منها عملا 
أدائيا بعنوان ”كيف تشرح الصور لأرنب 

بري ميت؟“.
غطــــى بويــــز وجهه بالعســــل ورقائق 
الذهب، وارتدى في إحدى قدميه حذاءً من 
اللباد وفي الأخرى حذاءً من الحديد، وظل 
يمشــــي في ســــاحة العرض لمدة ساعتين 
ويشــــرح بهــــدوء الفــــن لأرنب بــــري ميت 

كان يحمله. ونذكر أيضــــا عمله ”جمجمة 
المرأة/ الحيوان“، وهو من أوائل الأعمال 
التي قام بهــــا بويز، ويعبر هذا العمل عن 
المــــزج بيــــن العقلانية والغريــــزة، أو عن 
خروج العقول البشرية وعقول الحيوانات 
من حالة البدائية إلى الفوضى العضوية.

نجــــد أيضا عملــــه ”تســــلل متجانس 
للبيانــــو“، وهــــو عبارة عــــن بيانو مغطى 
بطبقــــة من اللباد رماديّ اللون. وأشــــارت 
إلــــى أن العمــــل كان  كلمــــة ”متجانــــس“ 
مركبًا أو أن شــــيئًا ما كان ممزقًا ثم التأم. 
وأشــــارت كلمة ”تسلل“ إلى شخص يرغب 
فــــي اختراق طبقة اللباد واســــتعادة الآلة 

الموسيقية.
وغالبــــا ما تشــــرح العناوين رســــالة 
العمــــل الفني لبويز، ورغم أن هذه الأعمال 
لم يصمد الكثير منها نظرا إلى خصائص 
مــــواده فإنها تبقــــى خالدة فــــي تأثيرها 
الكبير في الفن والفكر والمسار التحرري 

والوقوف إلى جانب الحياة والطبيعة.

تتسلل متجانس للبيانو
ّ
كيف تشرح الصور لأرنب بري مي

استعادة لمسيرة فنان مبدع

”كل إنســــــان فنان“، ”تتحرك الأفكار 
داخل الإنســــــان بينما تبقى حبيسة 
داخل العمل الفني“، ”هدف الفن هو 
تحرير الإنسان، لذلك فالفن هو علم 
الحرية“. كلها أقوال للفنان الألماني 
ــــــذي تحتفل ألمانيا  ــــــف بويز ال جوزي
هذا العام بمئويته، وهو الفنان الذي 
أســــــس لمســــــار إبداعي خارج عن 
المألوف عبر مــــــواد أعماله لتحقيق 

المألوف؛ الحرية والحياة الطبيعية.

جوزيف بويز.. مسيرة فنية خالدة مادتها الشحم

 الجزائــر – تعــــرض الفنانة التشــــكيلة 
الجزائرية نادية شــــراق لوحاتها الجديدة 
التــــي أنجزت جلهــــا خلال فتــــرة الحجر 
الصحــــي في رواق باب الــــزوار بالجزائر 
العاصمة، وسيواصل استقبال الزوار إلى 

غاية 4 مارس القادم.
في معرضهــــا الجديد تتابــــع الفنانة 
مســــارها الســــابق في اســــتنطاق التراث 
من خلال الرمــــوز الأمازيغية التي بحثت 
فــــي معانيهــــا ومــــا تحملــــه مــــن ”دلالات 

وإيحاءات“.
وأفــــردت الفنانة فــــي لوحاتها مكانة 
للمرأة في المجتمــــع الأمازيغي حيث تعد 
الركيزة الأساســــية للأســــرة داخل البيت 
وخارجــــه أيضا، كما تنبعــــث من الأعمال 
وذكريات  الماضــــي  رائحــــة  المعروضــــة 
الأجــــداد إذ اســــتطاعت الفنانة بحســــها 
الفنــــي أن تعيــــد تشــــكيل شــــاعرية تلــــك 
الأجــــواء الأصيلة في أشــــكال فنية دقيقة 

وألوان زاهية.
وأضفت ريشــــة الفنانة على لوحاتها 
بعــــدا جماليــــا لحضــــور المــــرأة الــــذي 
كان قويــــا يســــمو إلى كل مــــا تقوم به من 
أجل إســــعاد أســــرتها، كما جسدت أيضا 
التظاهــــرات  فــــي  مشــــاركتها  اللوحــــات 
والمحافــــل التي تقــــام بمناســــبة الأفراح 
وغيرها من المناســــبات، ويظهر ذلك جليا 
في اللوحة المعنونة بـ”أورار“ -وهو طبع 
غنائــــي يميز الأفراح، ويطلــــق في مناطق 

أخرى على الأعراس- وهي بمثابة فسحة 
للمرأة التي تقضي جل أوقاتها في العمل 

للترويح عن النفس.
كما حضــــر الرجل في إحدى اللوحات 
المحورية لهذا المعرض الموسوم بـ”كان 

ذات يوم“، حيث يظهر الرجل واقفا يحيط 
بــــه باقي أفراد العائلة، ويتوســــط اللوحة 
حضــــور المــــرأة الــــذي رمزت لــــه الفنانة 
بالنحلــــة التي تضحي مــــن أجل الجميع، 

لكنها تستمد قوتها من أسرتها.

وقــــد جســــدت الفنانــــة فــــي اللوحات 
الخمس والعشرين المعروضة عملا مميزا 
ضمنته لمستها الخاصة وتقنيتها الدقيقة 
ونجحت فــــي ربط الماضــــي بأصالته مع 
الحاضر بإضفاء شــــعلة مــــن الألوان على 

تلك الأشــــكال التي أبدعتها. وحاولت من 
خلال الرســــم والبحث والدراسة أن تفكك 
أســــرار تلك الرموز والأوشام التي تحدت 

الزمن وبقيت شامخة.
تنوع الألوان والإضاءة زاد من جمال 
الزجاجية  والتحــــف  اللوحــــات  وســــحر 
المعروضة التي تؤكد قــــدرة الفنانة على 
ترك بصمتها المميزة على أعمالها بفضل 

إتقانها ومزجها للعديد من التقنيات.
وفي المعرض شكّلت اللّوحات الفنية 
وتُحــــف السّــــيراميك التــــي أبدعــــت في 
تقديمها شراق فسيفساء مميزة، مُترجمة 
روح المرأة المبدعة والمتحرّرة من خلال 
تعابير أنثوية طاغية ورموز بربرية فنية 

تكرم حواء كرمز للحياة.
الفنانة التشــــكيلية شراق ولجت عالم 
الفن التشــــكيلي منذ 25 ســــنة، وكشــــفت 
أن بداياتها كانت مــــن دار الثقافة مولود 
معمــــري بتيــــزي وزو التي تلقــــت تكوينا 
فيهــــا، ورغم أنهــــا خريجة كليــــة العلوم 
الاقتصادية وزاولت عملها في مجالها إلا 
أن حبها للفن جعلها تستقيل من منصبها 
لتتفــــرغ كليا للفن التشــــكيلي الذي أكدت 

أنها تعشقه إلى حد كبير.
على مدار ســــنوات مــــن امتهان الفن 
تمكنــــت شــــراق مــــن ابتــــكار العديد من 
التقنيات وتجسيدها في مختلف اللوحات 
من رسم على القماش والزجاج وغير ذلك، 
ناهيك عن فن السيراميك الذي تشكل منه 

تحفا تزينها بالرموز والأشــــكال البربرية 
التــــي ترمــــز فــــي مجملهــــا إلــــى الحرية 
البربريــــة،  والمــــرأة  والســــماء  والأرض 
كتعبيــــر منها عما يختلج في نفســــها من 
مشــــاعر تجاه كل ما هــــو بربري أمازيغي 
يجســــد الهوية التاريخيــــة بتقنيات فنية 

مستحدثة.

وترى أن هذا الفن يتطلب جهدا ووقتا 
كبيريــــن، انطلاقا من صعوبــــة الحصول 
علــــى المادة الأولية وغلائهــــا إلى الوقت 
الذي يســــتغرقه تشــــكيل القطعة الواحدة 
فقط مــــن تحفة الســــيراميك قبل الرســــم 
عليهــــا، لذا يكــــون ســــعرها مرتفعا نوعا 
ما، لأنها ببســــاطة تحفة فنية تتحدث عن 
نفســــها وهذا ما تحاول التشكيلية إبرازه 
من خلال تسويقها لمنتوجها عبر مختلف 
المعارض التــــي أكدت أنها تدعمها كثيرا 
وتفســــح لهــــا المجــــال للتعريــــف بفنها 

والتسويق له.

التشكيلية الجزائرية نادية شراق تستنطق التراث احتفاء بالمرأة الأمازيغية

عوالم أمازيغية مبتكرة

الفنانة نجحت في ربط 

الماضي بأصالته مع 

الحاضر بإضفاء شعلة من 

الألوان على الأشكال التي 

أبدعتها

الفنان كان مؤمنا بحرية

تجسيد الفكرة ذاتها

أكثر من أسلوب،

انطلاقا من مبدأ العفوية

ومواد غير تقليدية
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